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ســبوع واحــد 
أ
قــل مــن �

أ
واخــر شــهر حزيــران 2010، ســافرت إلــى العــراق لمــدة �

أ
فــي �

وســط، وكانــت هــذه رحلتــي العاشــرة 
أ
خــر معــروف مــن خبــراء الشــرق الأ

آ
مــع خبيــر �

ولــى منــذ 8 
أ
إلــى العــراق منــذ ســقوط نظــام صــدام حســين، لكــن هــذه الزيــارة الأ

شــهور.

مريكيــة فــي 
أ
 تــم تنظيــم هــذه الرحلــة ومُولــت جزئيًــا مــن قبــل قيــادة القــوات الأ

العــراق، علــى كل حــال، كانــت لدينــا علاقــات طيبــة مــع قيــادة القــوات وســمحوا 

لنــا بترتيــب جــدول ســخي ومــرن للعمــل وترتيــب اللقــاءات، وتمكنــا مــن الوصــول 

وكذلــك  مريكيــة، 
أ
الأ القــوات  فــي هرميــة  والإدارة  الضبــاط  مســتويات  كافــة  إلــى 

مــم المتحــدة 
أ
مريكيــة والمخابــرات المدنيــة، والتقينــا بكبــار مســؤولي الأ

أ
الســفارة الأ

المســؤولين  مــن  العديــد  مــع  لنــا جلســات خاصــة  كانــت  وكذلــك  العــراق،  فــي 

باســتثناء  المؤثــرة،  ســيما  لا  طــراف 
أ
الأ جميــع  مــن  حــزاب 

أ
الأ وقــادة  العراقييــن 

العراقييــن  القــادة  إلــى  للوصــول  قدرتنــا  فــإن  الواقــع  فــي  الكردييــن.  الحزبيــن 

وقضــاء  وكركــوك  تكريــت  فــي  قصيــرًا  وقتًــا  جيدة،وقضينــا  تكــن  لــم  البارزيــن 

طــول فــي بغــداد، وفــي مــا يلــي 
أ
مخمــور )قــرب الموصــل(، لكــن تــم قضــاء وقتنــا الأ

المرحلــة. تلــك  بهــا وتحليــل  التــي خرجنــا  انطباعاتنا،والاســتنتاجات 

المعركــة السياسيــــــــــــــــــــــة 
فــي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق

ترجمة: المعهد العراقي للحوار
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المعركة السياسية حول تشكيل الحكومة:

ذار حققــت 
آ
تــكاد تكــون السياســة العراقيــة ميتــة ـ  مغلقــة، فنتائــج انتخابــات 7 �

مريكيــة فــي العــراق فــإن العراقييــن 
أ
نصــرًا ســاحقًا للعــراق، وبالنســبة للمصالــح الأ

قــل علاقــة مع المليشــيات 
أ
كـثــر علمانيــة، و�

أ
صوتــوا بشــكل كبيــر لطرفيــن يعتبــران �

كـثــر رغبــة فــي 
أ
هليــة، والأ

أ
ــا بالطائـفيــة المســببة للحــرب الأ

ً
قــل ارتباط

أ
الرســمية، و�

تلبيــة المطالــب الشــعبية نحــو الاســتقرار السياســي والاقتصــادي. )))

ي طــرف 
أ
لكــن لســوء الحــظ، وبســبب اعتمــاد نظــام التمثيــل النســبي، لــم يكــن لأ

 مــن ذلــك حصــل إيــاد عــاوي علــى 91 مقعــدًا فــي 
ً

غلبيــة واضحــة المعالــم، فبــدلًا
أ
�

المجلــس المؤلــف مــن 325 نائبًــا، كمــا حصــل ائـتــاف المالكــي علــى 89، جعــل 

قــل 
أ
قــوى طرفيــن لكنهمــا محاطــان بعشــرات المعارضيــن، لكنــه علــى الأ

أ
منهمــا �

غلبيــة. 
أ
ميــن الأ

أ
قربهــم مــن 163 مقعــدًا التــي تؤهلهــم لت�

طــراف 
أ
حــد الأ

أ
ن يكــون لاختيــار الرئيــس، والــذي يدعــو بــدوره �

أ
ول تصويــت يجــب �

أ
�

لاختيــار  الثلثيــن  غلبيــة 
أ
� إلــى  يحتــاج  ذلــك  لكــن  الحكومــة،  لتشــكيل  لاحقًــا 

جــزءًا  تكــون  ن 
أ
� المتوقــع  ومــن  ســخونة،  كـثــر 

أ
� نفســها  هــي  الرئيس،فالرئاســة 

ن يتمكــن 
أ
مــن صفقــة شــاملة لتشــكيل الحكومــة الجديــدة، ومــن غيــر المتوقــع �

كبــر تحالــف لمســك الســلطة.
أ
الطرفــان مــن تشــكيل �

حزاب الصغيرة سوف تبقى على الحياد، وانتظار 
أ
مور، فإن معظم الأ

أ
كما تبدو الأ

يًــا مــن 
أ
فضــل، وســوف يترقبــون �

أ
ي مــن المرشــحين ســوف يقــدم لهــم الصفقــة الأ

أ
�

نــه بمجــرد إيضــاح هــذا 
أ
صــوات اللازمــة لتشــكيل الحكومــة، لأ

أ
طــراف ســيؤمن الأ

أ
الأ

ن تحصــل علــى 
أ
مــل �

أ
حــزاب الصغيــرة الدخــول معــه علــى �

أ
مــر، فســتحاول الأ

أ
الأ

بعــض المناصــب فــي مجلــس الــوزراء وبعــض المناصــب الحكوميــة.

و دولــة القانــون( قــد تمكــن مــن 
أ
حــد مــن الفائزيــن )العراقيــة �

أ
ن لا �

أ
المشــكلة هــي �

طــراف الصغيــرة للحصــول علــى دعمهــم. 
أ
إقنــاع الأ
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إلــى  وصــل  إذ  فضــل، 
أ
� جهــودًا  يبــذل  المالكــي  إن  ونقــول  نجــادل  ن 

أ
� يمكــن 

علــى 
أ
الأ المجلــس  يضــم  الــذي  العراقــي،  الوطنــي  الائـتــاف  مــع  مبدئــي  اتفــاق 

والصدريين،مــع ذلــك، تفتقــر هــذه الصفقــة إلــى اتفــاق نهائــي حاســم حــول مــن 

علــى والصدرييــن رفضــا 
أ
ســيكون مرشــحًا لرئاســة الــوزراء. فــكل مــن المجلــس الأ

علــى مــع تفضيــل عــادل عبــد 
أ
قبــول المالكــي رئيسًــا للــوزراء مجــددًا، )المجلــس الأ

المهــدي، والتيــار الصــدري مــع إبراهيــم الجعفــري(، لكــن ائـتــاف دولــة القانــون 

ي شــخص محلــه.
أ
ن يكــون �

أ
مُصــر علــى شــخص نــوري المالكــي، الــذي لــم يقبــل �

ينطلــق المالكــي مــن اســتراتيجية التفــاوض مــع الائـتــاف الوطنــي العراقــي مــن 

إلــى التفــاوض مــع  ثــم تحــول ذلــك  ن يكــون مرشــحهم لرئاســة الــوزراء، 
أ
جــل �

أ
�

تشــكيل  جــل 
أ
� مــن  معهــم  الاتفــاق  إلــى  ســعيًا  عــاوي  بزعامــة  العراقيــة  القائمــة 

ن يســتفيد مــن 
أ
نه �

أ
ن هــذا مــن شــ�

أ
تحالــف بديــل، ســوف يكــون للمالكــي ميــزة لأ

التزامــه مــع الوطنــي كوســيلة ضغــط لانتــزاع تنــازلات مــن القائمــة العراقيــة، وفــي 

بقــى رئيسًــا للــوزراء، وإذا 
أ
الواقــع يقــول لعــاوي: ))إذا ذهبــت مــع الوطنــي ســوف �

فضــل مــن ذلــك((. 
أ
ن تقــدم مــا هــو �

أ
كنــت تريدنــي معــك ينبغــي �

موقــع  فــي  المالكــي  يضــع  ســوف  الوطنــي،  الائـتــاف  مــع  اتفــق  مــا  إذا  لذلــك، 

المفاوضــات. هــذه  لــكل  التوجيــه 

ن يضمــن اتفاقــه مــع الوطنــي 
أ
ن �

آ
ن المالكــي لــم يســتطع لحــد الآ

أ
ولكــن بســبب �

 مفاوضــات جديــة مــع القائمــة 
أ
ن يبــد�

أ
كــي يكــون رئيسًــا للــوزراء، فإنــه لــم يســتطع �

العراقيــة. وهكــذا، فــإن الســؤال الرئيــس هــو: هــل ســيجد المالكــي وســيلة لرشــوة 

و إقناع التيار الصدري باعتبارهم القوة المهيمنة في الائـتلاف الوطني 
أ
خرين، �

آ
الآ

ن مرشــحهم لحــد 
أ
ن يكــون رئيسًــا للــوزراء مجــددًا، مــع �

أ
العراقــي ليوافقــوا لــه علــى �

ن 
أ
ن هــو رئيــس الــوزراء الســابق، إبراهيــم الجعفــري، وليــس مــن المحتمــل �

آ
الآ

 المالكــي 
أ
يكــون هنــاك شــيء يجعلهــم يغيــرون مــن مواقفهــم؟ ففــي الواقــع، بــد�
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خيــرة ويعــود ذلــك إلــى 
أ
ونــة الأ

آ
بالفعــل اتصــالات مبدئيــة مــع القائمــة العراقيــة فــي الآ

مــم المتحــدة.
أ
حــد مــا لضغــوط مــن قبــل الولايــات المتحــدة والأ

ن تخيــف تحركاتــه الصدرييــن باعتبــاره 
أ
مــل المالكــي بــ�

أ
هميــة مــن ذلــك، ي�

أ
كـثــر �

أ
الأ

علــى وشــك عقــد صفقــة مــع عــاوي تتــرك الوطنــي لوحــده، وهكــذا ســوف يتمكــن 

ن يكــون مرشــح ائـتــاف دولــة القانــون والوطنــي.
أ
مــن إقناعهــم بــ�

نهج العراقية:

جــل كســب 
أ
نهــا تتبــع اســتراتيجية مزدوجــة المســار مــن �

أ
بدورهــا، تبــدو العراقيــة ب�

، إنهــا تُظهــر قــدرًا كبيــرًا مــن الصبــر إزاء الانقســامات بيــن الشــيعة 
ً

ولًا
أ
اللعبــة، فــ�

ساســي ســهل، ومــن 
أ
حــد الطرفيــن الشــيعيين إليهــا كشــريك �

أ
وتعــوّل علــى لجــوء �

كبــر كـتلــة برلمانيــة مــن 
أ
دلــة لدعــم هــذه المنــاورة، فهــم لديهــم �

أ
ن هنــاك �

أ
المؤكــد �

فكارهــم التكنوقراطيــة تجعــل منهــم 
أ
ن �

أ
نهــم علمانيــون، و�

أ
حيــث عــدد المقاعــد، و�

قــل فــإن هــذا مــا 
أ
طــراف السياســية العراقيــة، علــى الأ

أ
 لعــدد مــن الأ

ً
شــريكًا محتمــا

يتوقعــه عــدد مــن كبــار زعمــاء العراقيــة، وفــي نقطــة مشــابهة، فــإن الخصومــات 

مــور بهــذا الاتجــاه.
أ
يديولوجيــة قــد تدفــع الأ

أ
الشــخصية والأ

ن اســتراتيجية القائمــة العراقيــة هي ســلبية 
أ
ن نفتــرض �

أ
� 

أ
علــى كل حــال، مــن الخطــ�

شــكال مختلفــة 
أ
ومريضــة تمامًــا، فالعديــد مــن زعمائهــا البارزيــن يدفعــون باتجــاه �

داء. 
أ
ومنوعــة ونشــطة مــن الأ

طرافهــا بصــوت 
أ
كبــر عــدد مــن المقاعــد فــي البرلمــان، ويجــادل �

أ
فــازت العراقيــة ب�

ول فــي تشــكيل الحكومــة، وقــد وُجّــه هــذا 
أ
ن الدســتور يمنحهــم الحــق الأ

أ
عــالٍ بــ�

جنبيــة 
أ
مــم المتحــدة وبعــض الــدول الأ

أ
الطلــب إلــى الولايــات المتحــدة وبعثــة الأ

)مــن دول جــوار العــراق( وجميــع هــؤلاء لــه وزن مهــم داخــل الجماعــات العراقيــة، 

دلــة التــي تُفنّــد حديــث مدحــت المحمــود رئيــس مجلــس 
أ
وقــد حشــدت العراقيــة الأ
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أ
ي تحالــف ينشــ�

أ
دلــى بــه والــذي جــاء فيــه: ))إن �

أ
علــى فــي البيــان الــذي �

أ
القضــاء الأ

كبــر عــددًا لــه الحــق فــي تشــكيل الحكومــة((. 
أ
بعــد الانتخابــات ويعــد الأ

على تعرض لضغوط سياسية، 
أ
ن مجلس القضاء الأ

أ
ي العراقية في ذلك هو �

أ
كان ر�

غلبيــة ســاحقة 
أ
غلبيــة العراقييــن قــد صوتــوا ب�

أ
ن �

أ
ن هــذا غيــر دســتوري، معبريــن �

أ
و�

جــل العلمانيــة، وللتكنوقــراط، وهــذا مــا تمثلــه العراقيــة 
أ
جــل التغييــر، مــن �

أ
مــن �

علــى حــد قولهــم. وإذا مــا شُــكلت حكومــة برئاســة المالكــي مــن تحالــف الوطنــي 

كــراد )نفــس التحالــف الــذي حكــم العــراق منــذ 2005(، فــإن 
أ
ودولــة القانــون والأ

الاحتجاجــات  إلــى  ويشــيرون  العراقــي،  الشــعب  صــوات 
أ
ســيكون خيانــة لأ هــذا 

 
ً

كبــر مــن الكهرباء،واعتبروهــا دليــا
أ
خيــرة فــي البصــرة والمطالبــة بتوفيــر قــدر �

أ
الأ

ن يحــدث إذا مــا تصــدر النــاس باحتماليــة ســرقة نتائج الانتخابات، 
أ
علــى مــا يمكــن �

مــر الــذي يســبب تقويــض الديمقراطيــة فــي العــراق وتجاهــل إرادة الشــعب.
أ
الأ

ن يــروا كســر الجمــود يتــم عــن 
أ
بنــاءً علــى ذلــك، يــود العديــد مــن قــادة العراقيــة �

خــر مــن القــوى الخارجيــة( 
آ
مــم المتحــدة وعــدد �

أ
طريــق الولايــات المتحــدة و)الأ

خــذ بالتراجــع 
أ
مريكــي �

أ
ن النفــوذ الأ

أ
واســتنادًا إلــى دعــم عــاوي. وعلــى الرغــم مــن �

زمــة السياســية، فــإن هــذا 
أ
نــه مــا يــزال مؤثــرًا جــدًا، وبســبب الأ

أ
فــي العــراق، إلا �

خــرى بالتماشــي مع رغبــة الكـثير من العراقيين 
أ
مريكــي ســوف يــزداد مــرة �

أ
النفــوذ الأ

ا لمســاعدتهم فــي إيجــاد 
ً
وتطلعهــم إلــى دور الولايــات المتحــدة باعتبارهــا وســيط

مخــرج لهــذا الوضــع.

إذا مــا تحركــت الولايــات المتحــدة إلــى لعــب هــذا الــدور، فهنــاك احتمــال وفرصــة 

ن يشــكل إيــاد عــاوي حكومــة جديــدة.
أ
حقيقيــة لأ

يكــون  ن 
أ
بــ� ترغــب  المتحــدة  الولايــات  ن 

أ
� إلــى  العراقيــون  ينظــر  ســوف   ،

ً
ولًا

أ
�  

عــاوي رئيسًــا للحكومــة )وإن لــم يكــن ذلــك حقيقــة، لكــن الكـثيــر مــن العراقييــن 

مقتنعــون بهــذه الفرضيــة( ولذلــك هنــاك فوائــد ســوف تُمنــح مــن قبــل الولايــات 
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ولئــك الذيــن انضمــوا إلــى جانبــه. 
أ
مريكيــة لأ

أ
المتحــدة الأ

ن يعطــي بعــض الــوزارات إلــى 
أ
ثانيًــا، ســوف يكــون عــاوي فــي موضــع يســتطيع �

ن تكــون فــي الحكومــة وليــس خــارج 
أ
مــر الــذي يجعلهــا توافــق �

أ
طــراف سياســية، الأ

أ
�

فضــل المناصــب. 
أ
 ســوف يحصــل علــى �

ً
ولًا

أ
العمليــة، ومــن ينضــم إلــى عــاوي �

التــي تنضــم  حــزاب 
أ
فعــال مــن قبــل الأ

أ
قــد تكــون النتيجــة سلســلة مــن ردود الأ

طــراف 
أ
مــر الــذي يخلــق حافــزًا لجميــع الأ

أ
ن تبقــى خــارج العمليــة، الأ

أ
تدريجيًــا بــدل �

ن تؤيــد عــاوي لنفــس الســبب.
أ
ــ� ب

• استمرار الخيبة:

ن يكــون 
أ
ي إشــارات بالموافقــة علــى �

أ
فــي الوقــت الراهــن، لا يظهــر الصدريــون �

ي 
أ
المالكــي مرشــحهم لرئاســة الــوزراء مجــددًا، وكذلــك الولايــات المتحــدة لا تظهــر �

ن يكــون رئيسًــا للــوزراء، وبالتالــي، فــإن التركيــز 
أ
و إشــارة لدعــم عــاوي فــي �

أ
علامــة �

مريكــي، يقــوم فيهــا الممثــل 
أ
مــم المتحــدة بدعــم �

أ
ن إلــى عمليــة تقودهــا الأ

آ
يتحــول الآ

حــزاب السياســية 
أ
مــم المتحــدة بالدعــوة إلــى عقــد اجتمــاع لخبــراء مــن الأ

أ
الخــاص للأ

التنفيذيــة  الســلطة  وســلطات  ــف  وظائـ تحديــد  بإعــادة  يقــوم  الرئيســة  العراقيــة 

طــراف والســماح 
أ
فــاق التفــاوض بيــن هــذه الأ

آ
ن يعــاد فتــح �

أ
مــل �

أ
العراقيــة علــى �

ن.
آ
بتشــكيل تحالفــات يصعــب تكوينهــا الآ

طــراف العراقيــة فكــرة الحد مــن صلاحيات 
أ
علــى ســبيل المثــال، ناقــش عــدد مــن الأ

رئيــس الــوزراء وإناطــة عــدد مــن هــذه الصلاحيــات إلــى رئيــس الجمهوريــة، وكانــت 

خــرى منهــا اســتحداث وزراء جــدد ومنصــب نائــب لرئيــس الوزراء 
أ
هنــاك اقتراحــات �

بــرز النمــاذج 
أ
خــر للقضايــا الاقتصاديــة، وهــذه �

آ
خــر للطاقــة، و�

آ
مــن، و�

أ
لقضايــا الأ

التــي تمــت مناقشــتها. 

فــكار 
أ
• وذهــب فريــق إلــى إعــادة هيكلــة منصــب نائــب الرئيــس، إضافــة إلــى �
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المشــتركة، والتــي تعمــل خــارج ســلطة  العمليــات  إلغــاء مراكــز  خــرى تتضمــن 
أ
�

سلســلة القيــادة المنصــوص عليهــا دســتوريًا، وإعــادة النظــر فــي صلاحيــة الرئيــس 

فــي اعتــراض التشــريعات. 

• الفكرة الرئيسية: إذا كان هناك العديد من المناصب لها سلطات حقيقية،فلن 

طراف السياســية 
أ
قوى، عندئذ ســوف تتمكن الأ

أ
تكون ســلطة رئيس الوزراء هي الأ

ن منصــب 
أ
مــن عقــد الصفقــات وإنشــاء التحالفــات حيــث إنهــا لــم تعــد تعتقــد بــ�

قــوى.
أ
رئيــس الــوزراء هــو الأ

رســم  بإعــادة  الخــاص  اقتراحهــا  بالفعــل  بغــداد  فــي  مريكيــة 
أ
الأ الســفارة  وزعــت 

طــراف العراقيــة علــى التفاعــل معــه 
أ
المســار السياســي فــي العــراق بهــدف إجبــار الأ

ن يشــرعوا برســم مواقعهــم الخاصــة، وهــذه الخطــوة ضروريــة ومقيــدة لجعــل 
أ
و�

بعثــة UNAMI تعمــل. قــد يكــون ذلــك، فــي النهايــة، اقتــراح الولايــات المتحــدة 

مريكيــة هــو تحديــدًا مــا ســوف يعتمــده العراقيــون فــي نهايــة المطــاف كجــزء مــن 
أ
الأ

مــم المتحــدة لمســاعدة العــراق )يونامــي(.
أ
عمــل بعثــة الأ

ن عمــل UNAMI فــي 
أ
ن نضــع فــي بالنــا بــ�

أ
نــه فــي العــراق، يجــب �

أ
مــع ذلــك، ولأ

العراق قد يكون له ســلبيات، لكن هذا ليس ســببًا للامتناع عن دعمها، بل على 

ن نعــرف بتعقّــد السياســة العراقية،فحتــى 
أ
العكــس تمامًــا. فبــكل بســاطة يمكــن �

ن يجــد الحــل 
أ
الســحب الفضيــة هــي مظلمــة فــي البلــد، فبينمــا يمكــن لهــذا المنهــج �

ن فيــه اثنتيــن مــن الســلبيات المحتملتيــن:
أ
زق الحالــي، إلا �

أ
للمــ�

ن تكــون طرفًــا فــي الفوضــى السياســية بــدل 
أ
ن هــذه العمليــة يمكــن �

أ
ولــى: �

أ
• الأ

الحكوميــة  الهيكليــة  علــى  موافقــة   
ً

ولًا
أ
� تكــون  ن 

أ
� يمكــن  طــراف 

أ
الأ تحلهــا،  ن 

أ
�

ن يصلــوا إلــى نــوع مــن المســاومة حــول 
أ
ــا« يمكــن � الجديدة،عندئــذ فقــط »نظريً

خــذ 
أ
ي� ن 

أ
� الاحتمــال  لهــذا  يمكــن  الســيناريوهات.  مختلــف  ظــل  فــي  المناصــب 

مــل لدعــاة هــذا المنهــج، لكــن مــن 
أ
بعــض الوقــت، حتــى وإن كان هنــاك بعــض الأ
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 المشــاكل عنــد تشــكيل الحكومــة لا ســيما عنــد البــدء بتحديــد 
أ
ن تبــد�

أ
المرجــح جــدًا �

ثيــر علــى 
أ
ن يكــون لــه ت�

أ
مــر الــذي مــن المحتمــل �

أ
ــف الهيــاكل الحكوميــة، الأ وظائـ

ســير العمليتيــن.

رجــح هيكليــة حكوميــة بصلاحيــات 
أ
ن ينتــج علــى الأ

أ
� الثانيــة: مــن المحتمــل   •

شياء بسهولة،هذا 
أ
معطلة، وائـتلافية، والتي يكون فيها رئيس الوزراء لا ينجز الأ

مــر يســهل مــن تشــكيل الحكومــة، لكنــه يعرقــل عمليــة حكــم البــاد.
أ
الأ

لكــن  القــادم،  تمــوز  عنــد 14  جديــدة  ولادة حكومــة  تشــهد  ن 
أ
� المحتمــل  مــن 

يضًــا، وقــد تطــول عمليــة تشــكيل حكومــة كاملــة حتــى الخريــف 
أ
هــذا مســتبعد �

ن 
أ
بــ� اليونامــي  بعثــة  نظــر  العراقيــة وجهــة  طــراف 

أ
الأ قبلــت جميــع  لقــد  المقبــل. 

فــي 14  ت 
أ
بــد� قــد  الحكومــة  لتســمية  يومًــا  مــن 30  المؤلفــة  الدســتورية  المــدة 

حزيران،علــى كل حــال، فقــد تغيــب كـثيــر مــن العراقييــن وتجاهــل العديــد منهــم 

مــم المتحــدة احتجــوا بقــوة معبّرين بالقول 
أ
المهــل الدســتورية حتــى إن مســؤولي الأ

 إجبــار العراقييــن علــى الالتــزام بتلــك الفتــرة الزمنيــة.
أ
نــه ســيكون مــن الخطــ�

أ
ب�

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن:
أ
الأ

مــن فــي العــراق يتحســن علــى قــدم وســاق، 
أ
هميــة، مــا زال الأ

أ
كـثــر �

أ
فــي النواحــي الأ

مريكيــة والعراقيــة وحتــى علــى المدنييــن 
أ
فقــد انخفضــت الهجمــات علــى القــوات الأ

ضحى تنظيم 
أ
واخــر العام الماضــي، و�

أ
� 

ً
حتــى وصلــت إلــى مســتويات منخفضــة جــدا

خــرى تســعى لســحب الانتبــاه كل بضعــة 
أ
القاعــدة وباقــي المجموعــات الإرهابيــة الأ

مريكيــة وعراقيــة، 
أ
 إلــى معلومــات �

ً
. اســتنادا

ً
ضعــف تنظيمــا

أ
قــل و�

أ
شــهر بعمليــات �

أ
�

تعانــي القاعــدة مــن مشــاكل كبيــرة فــي العــراق فــي الوقــت الحاضــر بســبب قلــة 

جانــب القادميــن إلــى العــراق إضافــة إلــى نقــص المــال، الــذي يعــد 
أ
المقاتليــن الأ

مــوال »التــي تمكنهــا مــن شــراء بعــض 
أ
شــريان الحيــاة لعملياتهــا، فمــن دون الأ
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جبــرت القاعــدة فــي العــراق علــى الاعتــراف  العراقييــن« كــي ينفــذوا العمليــات، �أ

ن قامــت بتخريبهــا.
أ
ماكــن مهمــة مــن البــاد ســبق �

أ
بهزيمتهــا فــي �

هميــة مــن ذلــك، امتــدت المشــاكل السياســية بيــن الفصائــل العراقيــة 
أ
كـثــر �

أ
الأ

عمــال عنــف مؤثــرة، فــكان هنــاك ومــا زال يوجــد خطــر 
أ
المتصارعــة لتســبب فــي �

جــل تخويف 
أ
 إلــى العنــف مــن �

أ
طــراف المشــار إليهــا ســوف تلجــ�

أ
ن الأ

أ
حقيقــي مفــاده �

و التلاعــب كــي تكــون المســاومة السياســية 
أ
و حتــى القضــاء علــى منافســيهم، �

أ
�

ن هناك العديد من زعماء الميليشــيات الســابقين يعتقدون 
أ
لصالحهم. ولا شــك ب�

خــرى تســتعمل للوصــول إلــى اتفاقيــات 
أ
عــاه وســائل �

أ
ن هنــاك إضافــة لمــا ذكــر �

أ
بــ�

ساســيين في الجماعات المتنافســة. 
أ
و تقديم الرشــى للقادة الأ

أ
تتضمن الاغتيالات �

ن مــا 
أ
، و�

ً
مــور قــد حدثــت فعــا

أ
ن، هنــاك القليــل مــن هــذه الأ

آ
والحقيقــة، حتــى الآ

ثيــر علــى النشــاط 
أ
جــل الت�

أ
حــدث لــه علاقــة بتصفيــة حســابات محليــة، وليــس مــن �

 للمعاييــر 
ً
 للغايــة. ومــع ذلــك، ووفقــا

ً
 إيجابيــا

ً
السياســي الوطنــي، وهــذا يعتبــر تطــورا

 لنقــول إنــه تــم الوصــول لدرجــة الإحبــاط بيــن 
ً
العراقيــة، مــا زال الوقــت مبكــرا

جــل دعــم 
أ
الساســة العراقييــن، كمــا لــم يتــم اللجــوء مــن قبلهــم إلــى العنــف مــن �

مفاوضاتهــم السياســية.

دائها، إلى 
أ
من العراقية بالنضج وتحســين �

أ
وفي الوقت نفســه، اســتمرت قوات الأ

ن القــوات العراقيــة، لا ســيما الجيــش والشــرطة المحليــة، تنفــذ عملياتهــا 
أ
درجــة �

يــام 
أ
ن معظــم العمليــات التــي تنفــذ فــي العــراق هــذه الأ

أ
بشــكل ملفــت للنظــر، و�

يُخطط لها وتدار بشكل كامل من قبل العراقيين. العديد من التقارير العسكرية 

يــام حــول القــوات العراقيــة تحمــل الحقائــق 
أ
مريكيــة التــي نطلــع عليهــا هــذه الأ

أ
الأ

داء وتقــدم القــوات العراقيــة(، فــإن 
أ
، وليــس جميعهــا، تكــون قلقــة مــن �

ً
حيانــا

أ
)و�
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شــكال الاســتطلاع والمراقبــة 
أ
العراقييــن قــادرون بشــكل متزايــد علــى التعامــل مــع �

دائهــا 
أ
والدعــم الجــوي لوحدهــم. وحدهــا الشــرطة المحليــة هنــاك مؤشــرات علــى �

ن يحقــق العراقيــون هدفهــم فــي »ســيادة كاملــة 
أ
وتلكؤهــا، وليــس مــن المرجــح �

للشــرطة« لعــدة ســنوات قادمــة.

من العالقة:
أ
ـ مشاكل الأ

ن تؤخــذ بعيــن 
أ
منيــة فــي العــراق لابــد �

أ
برغــم كل مــا قيــل، مــا زالــت هنــاك مشــاكل �

الاعتبــار ونحــن ننظــر فــي مســتقبلها ومســتقبل سياســتنا إزاء العــراق:

هليــة بيــن 
أ
� 

ً
 مثــل العــراق شــهدت حربــا

ً
ن دولا

أ
ن نــدرك �

أ
� 

ً
: مــن المهــم دائمــا

ً
ولا

أ
�

كاديميــة 
أ
ــف الرئيســة تكــون معرضــة لحــالات مــن النكــوص. فالدراســة الأ الطوائـ

هليــة كالتــي حدثــت فــي العــراق بيــن عامــي 2005 ـ 2007 تظهــر 
أ
� 

ً
ن حربــا

أ
ثبتــت �

أ
�

هليــة بعــد 5 ســنوات مــن انتهائهــا. 
أ
ن 50% منهــا تشــهد العــودة إلــى الحــرب الأ

أ
�

و 
أ
كـثــر مــن ذلــك، عندمــا تكــون البــاد تحتــوي علــى مــوارد كالمــاس والذهــب �

أ
و�

عــاه.)))
أ
كـثــر ممــا ذكــر �

أ
النفــط، فــإن نســب الخطــورة تكــون مرتفعــة �

هليــة، والقــوى التــي يمكنهــا 
أ
 للعــودة إلــى الحــرب الأ

ً
وهكــذا، مــا زال العــراق معرضــا

هليــة مــا تــزال موجــودة خلــف واجهــة الســاحة السياســية 
أ
ن ترجعــه إلــى الحــرب الأ

أ
�

العراقيــة، وبالرغــم مــن قمــع الميليشــيات والمســلحين، لكنهــم لــم يُزالــوا بعــد 

ن تؤخــذ بعيــن 
أ
. فالخــوف والغضــب مــا زالا واســعَي الانتشــار، ومــن المهــم �

ً
تمامــا

ثبــت 
أ
� ثيــر علــى تكرارها،فقــد 

أ
لــه ت� ن قلــق النــاس مــن الحــروب ليــس 

أ
الاعتبــار �

شــخاص يوجهونهــا، 
أ
ن مثــل هــذه الحــروب لهــا ظــروف و�

أ
� 

ً
 وتكــرارا

ً
التاريــخ مــرارا

بيــن  هليــة 
أ
إليهــا شــرارة إشــعال الحــرب الأ التــي تعــود  وليــس مشــاعر الجماهيــر 

خــرى. 
أ
الطائـفتيــن مــرة �

تــزال موجــودة، لكنهــا صغيــرة ومحــدودة، إلا  فالظــروف الملائمــة لعودتهــا مــا 
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 مــن القــادة العراقييــن مــا 
ً
 محــدودا

ً
ن هنــاك عــددا

أ
نهــا تنــذر بالخطــر، إضافــة إلــى �

أ
�

 مــع اللجــوء إلــى العنــف بــدل اســتمرار 
ً
فضــل حــالا

أ
نهــم ســيكونون �

أ
زالــوا يعتبــرون �

الســام، وهــذا مــا ينــذر بالخطــر.

بــدوره، فــإن العنــف تراجــع بشــكل كبيــر، فقــد شــهد انتكاســة كبيــرة، لكنــه لــم 

ن. 
آ
يغــادر البلــد حتــى الآ

 
ً
كـثــر التطــورات إثــارة للاهتمــام فــي الـــ 12 ـ 18 شــهرا

أ
بشــكل خــاص، واحــد مــن �

العــراق  فــي  القاعــدة  تنظيــم  مــن  المســلحين  قــوة  فــي  التحــول  هــو  الماضيــة 

خــرى إلــى فصائــل قوميــة متشــددة مثــل جيــش الطريقــة 
أ
والمجاميــع الســلفية الأ

النقشــبندية(.  جيــش  نظــام  )حســب  النقشــبندية 

ساســية 
أ
تنبــع حركــة النقشــبندية مــن حركــة المســلمين الصوفيــة، لكــن عناصرها الأ

منية الســابقة، والذين ركزوا بشــكل كبير 
أ
جهزة صدام الأ

أ
عضاء ســابقون من �

أ
هم �

ن مجاميعهــم 
أ
مريكــي. بالرغــم مــن �

أ
كـثــر قوميــة لمقاومــة الاحتــال الأ

أ
شــكال �

أ
علــى �

مــا تــزال صغيــرة، لكــن النقشــبندية تبــدو متفوقــة علــى القاعــدة فــي العــراق مــن 

حيــث العــدد والتمويــل والقــدرة. 

ن معارضــة الحكومــة فــي هــذه النقطــة إنمــا تُقــاد 
أ
 مــا يعكــس حقيقــة �

ً
هــذا غالبــا

مــن قبــل القضايــا الاقتصاديــة )حيــث إن رجــال الطريقــة النقشــبندية مدعومــون 

مــوال 
أ
غنيــاء مــن داخــل وخــارج العــراق، وذلــك لدفــع الأ

أ
مــن عــدد مــن الســنة الأ

ن 
أ
ن يصنعــوا عبــوات ناســفة، و�

أ
جــل �

أ
للعراقييــن العاطليــن عــن العمــل »مــن �

خــرى مــن الهجمــات«(.
أ
� 

ً
شــكالا

أ
يطلقــوا الصواريــخ وينفــذوا �

ن الشــيعة المســيطرين علــى الحكــم 
أ
 يغــذي هــذا خــوف الســنة المســتمر مــن �

ينــوون حرمانهــم مــن الســلطة والثــروة. وفــي الواقــع، إذا توصــل المجتمــع الســني 

ن نتيجة الانتخابات كانت مســروقة من قبل الشــوفينيين 
أ
في نهاية المطاف إلى �

ن 
أ
، فمــن المرجــح �

ً
 ســابقا

ً
ن، كمــا تذمــروا كـثيــرا

آ
الشــيعة، كمــا يتذمــر عــدد منهــم الآ
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تحــل النقشــبندية محــل القاعــدة بحيــث إنهــم ســوف يســتفيدون مــن المجنديــن 

بعــد الســنة عــن  الجــدد، وســيكون لديهــم التمويــل وحريــة شــن الهجمــات كلمــا �أ

الحكومــة.

 عمــا كان 
ً
منــا

أ
كـثــر �

أ
صبــح �

أ
ن العــراق �

أ
نــه فــي حيــن �

أ
، تجــدر الإشــارة إلــى �

ً
خيــرا

أ
�

 غيــر طبيعــي ضمــن المعاييــر 
ً
عليــه حتــى قبــل بضــع ســنوات، فإنــه مــا زال بلــدا

 بســبب العنــف 
ً
منيــة للــدول العربيــة، فمــا يــزال يســقط عشــرات القتلــى شــهريا

أ
الأ

 
ً
مــرا

أ
� ويعدونــه  بذلــك  بصعوبــة  يقبلــون  نهــم 

أ
ب� العراقيــون  يشــعر  لــذا  الطائـفــي، 

بالقيــام  الراغبيــن  جانــب 
أ
لكنــه يحمــل مخاطــر للأ الحالــي،  الوقــت  فــي   

ً
طبيعيــا

العراقيــون يدفعــون  مــا زال  مــن ذلــك،  كـثــر 
أ
و� العــراق.  فــي  اقتصاديــة  عمــال 

أ
ب�

منيــة 
أ
 حتــى مــع هــذا المســتوى مــن العنــف، فمــا تــزال التكاليــف الأ

ً
 باهظــا

ً
ثمنــا

مــر لســنوات 
أ
ن يســتمر هــذا الأ

أ
مهيمنــة علــى الميزانيــة الحكوميــة ومــن المحتمــل �

قادمــة. فالمــدن الرئيســة مــا تــزال مســوّرة بالحواجــز الكونكريتيــة ونقــاط التفتيــش 

خــرى، ومــا يــزال التنقــل داخــل المدينــة الواحــدة 
أ
منيــة الأ

أ
والحواجــز المروريــة والأ

 بالنســبة 
ً
 طبيعيــا

ً
مــرا

أ
ن هــذا لا يعــد �

أ
، فــي حيــن �

ً
 طويــا

ً
 ويســتغرق وقتــا

ً
صعبــا

خــرى. مــا يــزال الفســاد والجريمــة المنظمــة منتشــرين، ومــا تــزال 
أ
لبلــدان عربيــة �

 من الدمار والإهمال. 
ً
البنيــة التحتيــة للبلــد معطلــة ومتهالكــة نتيجــة لعشــرين عاما

ن العــراق تحســن عمــا كان عليــه ذات يوم،فإنــه مــا زال 
أ
باختصــار، فبالرغــم مــن �

ثيــر 
أ
مريكيــة والعراقيــة، وهــذا ســوف يســتمر بالت�

أ
 عمــا تريــده الحكومــة الأ

ً
بعيــدا

علــى المطالــب السياســية للشــعب العراقــي )الــذي يرغــب برؤيــة المزيــد من الخطى 

فــاق الاقتصاديــة للبــاد(.
آ
الحثيثــة نحــو الحيــاة الطبيعيــة، وكذلــك الآ

مريكي:
أ
ـ خفض عدد الجيش الأ

مريكــي فــي العــراق وبحــذر شــديد، إضافــة 
أ
تتســارع وتيــرة خفــض عــدد الجيــش الأ

مريكيــة ســوف يصــل إلــى 
أ
ن عــدد القــوات الأ

أ
 لضمــان �

ً
لســحب كميــات العتــاد يوميــا
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وبامــا. هــذا 
أ
قــره الرئيــس �

أ
ب 2010 حســب الجــدول الــذي �

آ
50000 رجــل بنهايــة �

 يوجــد عــدد 
ً
التخفيــض يتــم إنجــازه بمهــارة بحيــث لا يلاحظــه العراقيــون، وحاليــا

مريكييــن يعملــون بشــراكة مــع المجموعــات العراقيــة، مــن 
أ
مــن العســكريين الأ

و تدريــب العراقييــن، ويتــم 
أ
ناحيــة تقديــم المشــورة لوحــدات عراقيــة صغيــرة، �

علــى فــي بنيــة الجيــش العراقــي. 
أ
علــى ف�

أ
 علــى مســتويات �

ً
تركيــز نشــاطهم تدريجيــا

منيــة التعاونية خلال الـ 6 شــهور الماضية 
أ
خــرى، نجحــت التدابيــر الأ

أ
ومــن ناحيــة �

ن، وتجــوب الدوريــات 
آ
كــراد بشــكل جيــد حتــى الآ

أ
فــي نــزع فتيــل التوتــر مــع الأ

الشاســعة  المســاحات  طــول  علــى  والبيشــمركة  العراقــي  والجيــش  الشــرطة  مــن 

مريكيــة تنخفــض 
أ
ت القــوات الأ

أ
بيــن حــدود كردســتان وباقــي مــدن العــراق، وبــد�

.
ً
يضــا

أ
 حســب الحــوادث التــي تراجعــت �

ً
تدريجيــا

العــراق بشــكل متزايــد علــى 5  فــي  مريكيــة 
أ
القــوات الأ النقطــة، تركــز  عنــد هــذه 

ن هــذه الخمــس نقــاط المتبقيــة هــي حيويــة لاســتقرار 
أ
مهمــات، علــى الرغــم مــن �

العــراق: وهــدوء 

مريكــي هــذا المصطلــح 
أ
 مــا يســتخدم ضبــاط الجيــش الأ

ً
1 ـ حفــظ الســام: نــادرا

نشــطتهم، لكــن علــى مــدى العاميــن الماضييــن، فــإن إنشــاء دوريــات 
أ
لوصــف �

كبــر 
أ
ونقــاط تفتيــش مشــتركة علــى طــول مناطــق التوتــر الكرديــة هــو المثــال الأ

، فــإن الحــرب 
ً
حــوال تقريبــا

أ
عــاه، فــي جميــع الأ

أ
كــر �

ُ
 علــى ذلــك. وكمــا ذ

ً
وضوحــا

ن تتكــرر بدعــم خارجــي مــن دول قويــة، فــإن دور حفــظ 
أ
هليــة التــي مُنعــت مــن �

أ
الأ

ولئــك العراقييــن 
أ
هــم فــي جميــع المجــالات. حتــى �

أ
بــرز والأ

أ
الســام يــكاد يكــون الأ

باعتبــاره  مريكــي 
أ
الأ الجيــش  بقــاء  يريــدون   

ً
ظاهريــا الاحتــال  يرفضــون  الذيــن 

نينــة ضــد الجماعــات التــي تنــوي اســتعمال العنــف لتحقيــق برامجهــم 
أ
 للطم�

ً
مصــدرا

خــرى للحــرب الطائـفيــة.
أ
السياســية ودفــع البلــد مــرة �
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قليمية وغيرهم من المدنيين: عمار الإإ عادة الإإ من لفرق �إ
أ
2 ـ توفير الأ

ن بعثــات فــرق إعــادة إعمــار المحافظــات PRTs، وموظفــي الســفارة 
أ
بالرغــم مــن �

مريكييــن فــي العــراق قــد تبدلــت مهامهــم بشــكل كبيــر 
أ
وغيرهــم مــن المدنييــن الأ

والحكومــة  الســكان  مــع  والتفاعــل  للخــروج  لكــن حاجتهــم  الســنين،  مــر  علــى 

ساســي 
أ
مريكــي هــو المصــدر الأ

أ
العراقيــة لــم يتــم تلبيتهــا بعــد. فمــا زال الجيــش الأ

مــن هــؤلاء، وكلمــا تــم ســحب عــدد مــن القــوات، ســوف تُخصــص مجموعــة 
أ
لتوفيــر �

مــن لهــذه المجاميــع.
أ
مــن القــوات المتبقيــة لتوفيــر الأ

3 ـ فرض علاقات مدنية ـ عسكرية جيدة:

شــاروا بشــكل 
أ
، فقــد �

ً
مريكــي ســابقا

أ
خــر لــم يعالجــه ضبــاط الجيــش الأ

آ
هــذا مجــال �

غيــر مباشــر إلــى جهودهــم المســتمرة لتطويــر المهنيــة، وتطويــر وضــع الضبــاط 

من 
أ
السياســي، وغــرس قيــم الحــق فــي الثقافــة العســكرية العراقيــة، ومنــع قــوات الأ

ســاليبهم القديمــة، المسيّســة للغايــة. فــي الواقــع، إن 
أ
العراقيــة مــن الانــزلاق نحــو �

مريكــي مهتمــون بنظريــة حــدوث انقــاب، ولكنهــم 
أ
فــراد الجيــش الأ

أ
العديــد مــن �

ن هكــذا حــدث غيــر محتمــل 
أ
رجــح( �

أ
يؤكــدون بشــكل موحــد )وهــذا صحيــح علــى الأ

مريكيــة باقيــة فــي العــراق.
أ
للغايــة طالمــا القــوات الأ

مــع ذلــك، المشــكلة الموجــودة تتلخــص فــي جهــد الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة 

للقيــادة  كـثــر 
أ
ف� كـثــر 

أ
� تابعــة  العســكرية، وجعلهــا  العراقيــة  المؤسســة  لتســييس 

الضبــاط  لعــب   ،
ً
يضــا

أ
� هنــا  محتمــل.  انقــاب  ي 

أ
� دون  يحــول  كــي  السياســية 

ن تلعبــه الحكومــة فــي 
أ
 فــي تحديــد المــدى الــذي يمكــن �

ً
 حاســما

ً
مريــكان دورا

أ
الأ

هــذا الصــدد.)))

رهاب: 4 ـ مكافحة الإإ

ســد فــي عمليــات 
أ
ن لهــا حصــة الأ

أ
مــن العراقيــة تتقــدم و�

أ
ن قــوات الأ

أ
بالرغــم مــن �

الخاصــة  مريكيــة 
أ
الأ القــوات  فــإن  الخاصــة،  والعمليــات   CT الإرهــاب  مكافحــة 
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تســتمر فــي إدارة مكافحــة الإرهــاب بشــكل مشــترك ومســتقل مــع القــوات العراقيــة 

.ISF

5 ـ دعم العراقيين في المساعدة على القتال من قبيل تدريب قوات الرد السريع 

ومــا شــابه ذلــك. يحــدث هــذا بشــكل تدريجــي، لكــن مــا تــزال القــوات العراقيــة 

حيــان 
أ
مريكيــة فــي ظــروف عديــدة، وفــي بعــض الأ

أ
بحاجــة إلــى مســاعدة القــوات الأ

يحتاجــون الدعــم الجــوي والاســتطلاع والمراقبــة، الدعــم النــاري والاتصــالات.

داء 
أ
ن تســتمر فيــه بــ�

أ
مــن المســتحيل معرفــة الوقــت الــذي علــى الولايــات المتحــدة �

 
ً
 تمامــا

ً
ن خفــض القــوات لـــ 50000 يبــدو معقــولا

أ
دوار، لكــن مــن المؤكــد �

أ
هــذه الأ

وســوف تبقــى كذلــك طالمــا هنــاك حاجــة لهــا. 

شــكال 
أ
عمــال الترهيــب وغيرهــا مــن �

أ
ولكــن هــل ســتزداد الاغتيــالات والتفجيــرات و�

و انهــار 
أ
العنــف إذا مــا اســتمر الجمــود السياســي فــي فصــل الصيــف لوقــت طويــل �

نهــا مــا زالــت موجــودة 
أ
ن تثبــت �

أ
مريكيــة �

أ
الوضــع؟ حينهــا يكــون علــى القــوات الأ

ن تفكــر 
أ
عــداد كافيــة لمنــع حــدوث دوامــة تصعيــد. علــى الولايــات المتحــدة �

أ
وب�

ن الولايــات المتحــدة لا تــزال 
أ
نــة العراقييــن بــ�

أ
خــرى لطم�

أ
بشــكل خــاق فــي طــرق �

هليــة، ربمــا مــن خــال 
أ
مســتعدة وقــادرة علــى التحــرك لتجنــب تجــدد الحــرب الأ

إعــادة رســم خطــط الانتشــار وعمليــات جنودهــا الموجوديــن فــي البلــد.

إلــى  فــي هــذا الحيــن، مــن شــبه المســتحيل معرفــة مــا إذا كان العــراق يحتــاج 

منــي نهايــة 
أ
مريكــي بعــد انتهــاء الاتفــاق والالتــزام الأ

أ
اســتمرار الوجــود العســكري الأ

منية العراقية لعدم 
أ
عام 2011، لكنها ستكون مخاطرة كبيرة بالنسبة للقوات الأ

منــي. خبــرة العلمــاء فــي مجــال الحــروب 
أ
معرفــة مــا يمكــن تحقيقــه علــى المســتوى الأ

 علــى 
ً
ن يكــون كارثيــا

أ
نه �

أ
 للنكــوص والــذي مــن شــ�

ً
 جــدا

ً
 عاليــا

ً
ظهــرت ميــا

أ
هليــة �

أ
الأ

مريكيــة فــي منطقــة الخليــج الفارســي. فبينمــا يكــون بإمــكان العراقييــن 
أ
المصالــح الأ
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الإرهــاب  مكافحــة  عمليــات  و 
أ
� مريكيــة 

أ
الأ القــوات  بــدون   

ً
حســنا بــاءً  يبلــوا  ن 

أ
�

ن مســؤولي الخارجيــة العامليــن ضمــن PRTs ربمــا لــن 
أ
وتســهيلات الاشــتباك، و�

مريكيــة، فالحاجــة لاســتمرار وجــود قــوات 
أ
يحتاجــوا حمايــة القــوات العســكرية الأ

مريكيــة 
أ
دوار عســكرية �

أ
مريكيــة تلعــب دور الحافــظ للســام والقيــام بــ�

أ
عســكرية �

قــل. 
أ
ن يســتمر، ولــو بمســتويات �

أ
مــن المحتمــل �

علــى  بالحفــاظ  طلســي 
أ
الأ شــمال  حلــف  قــوات  قامــت  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

الســام فــي البوســنة لمــدة 10 ســنوات، بالرغــم مــن تراجــع عــدد القــوات بشــكل 

ســريع مــن 54000 جنــدي فــي 1996، إلــى 12000 عــام 2002 و7000 فــي 

 »
ً
 »جيــدا

ً
 مســؤولا

ً
مــرا

أ
� مريكيــة 

أ
الأ القــوات  يكــون خفــض  قــد  وبالتالــي،   .2004

نهــم ســيكونون بحاجــة لمســتوى معيــن مــن 
أ
دلــة إلــى �

أ
بعــد 2011،لكــن تشــير الأ

القــوات بعــد عــام 2011 ولعــدة ســنوات. هــذا يؤكــد ضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق 

منيــة الحاليــة بيــن العــراق والولايــات المتحــدة لمــا بعــد نهايــة 
أ
لمتابعــة الاتفاقيــة الأ

عــام 2011.

غيوم داكنة على المستوى الاقتصادي:

جنبيــة إضافيــة إلــى البــاد، لا ســيما فــي القطــاع 
أ
بالرغــم مــن توافــد اســتثمارات �

تبقــى  الناقصــة  والعمالــة  فالبطالــة  يعانــي،  البلــد  اقتصــاد  زال  فمــا  النفطــي، 

مــن  داخليــة وخارجيــة  هيكليــة  تحديــات  تواجهــان  والزراعــة  والميــاه  مشــكلة، 

جــوار العراق،والمصانــع العراقيــة تنتــج القليــل باســتمرار المنافســة مــع نظيرتهــا 

الإيرانيــة.

 مــا زال إنتــاج الكهربــاء لا يلبــي الطلــب، إضافــة إلــى المشــاكل فــي نقــل وتوزيــع 

 للعيــش مــع هــذا 
ً
قــل اســتعدادا

أ
ضحــوا �

أ
الطاقــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن العراقييــن �

هليــة مــن ذاكرتهــم، ويتســاءل النــاس عــن عــدم 
أ
الحرمــان مــع انحســار الحــرب الأ
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منيــة.
أ
معالجــة الحكومــة لهــذه المشــاكل لا ســيما مــع تراجــع التحديــات الأ

ن هــذه المشــاكل ســوف تُحــل فــي 
أ
يُجمــع كبــار مســؤولي الحكومــة العراقيــة علــى �

، لا ســيما مــع الزيــادة الكبيــرة فــي عائــدات النفــط. ومــع 
ً
المســتقبل القريــب جــدا

وانهــا، وقــد يــدوم وجــود الصعوبــات 
أ
ذلــك، قــد تكــون هــذه التوقعــات ســابقة لأ

، مــن المرجــح 
ً
ولا

أ
ن تتمكــن عوائــد النفــط مــن حلهــا. �

أ
الماليــة لعــدة ســنوات قبــل �

شــار مســؤول عراقــي رفيــع 
أ
، فقــد �

ً
ن يكــون توســع إنتــاج النفــط العراقــي بطيــا

أ
�

 
ً
يوميــا النفــط  مــن  برميــل  يضيــف 200000  ســوف  العــراق  ن 

أ
� إلــى  المســتوى 

خــرى 
أ
إلــى الإنتــاج عــام 2011، ونفــس الكميــة عــام 2012، وربمــا 400000 �

ســعار النفــط بشــكل مفاجــئ وكبيــر، فــإن هكــذا 
أ
 عــام 2013. مــا لــم ترتفــع �

ً
يوميــا

: إن هيــكل 
ً
زيــادة متواضعــة فــي الإنتــاج لا تــؤدي إلــى عوائــد نقديــة كبيــرة. ثانيــا

جنبيــة خلــق حوافــز 
أ
عقــود النفــط التــي وقعهــا العــراق مــع مختلــف الشــركات الأ

للشــركات كــي يكــون لهــا حصتهــا فــي الإنتــاج، تاركــة القليــل للعــراق فــي الســنوات 

ن تســهم فــي زيــادة إيــرادات النفــط، ولكــن علــى 
أ
القليلــة القادمــة. يفتــرض بالعقــود �

 فــي الميزانيــة بســبب المســتويات الحاليــة 
ً
المــدى القريــب، ســيواجه العــراق عجــزا

خــذ بعيــن الاعتبــار الزيــادات الكبيــرة فــي الإنفــاق 
أ
للنفقــات، وبالطبــع فــإن هــذا لا ي�

خــرى التــي 
أ
علــى الكهربــاء والبنيــة التحتيــة والميــاه والنقــل والتعليــم والقطاعــات الأ

 لتصنيــف 
ً
مــل الساســة العراقيــون مــن خلالهــا تهدئــة إحباطــات ناخبيهــم. ونظــرا

أ
ي�

جنبــي 
أ
الأ الاســتثمار  جلــب  وصعوبــة  الائـتمــان،  الســيئة  الــدول  ضمــن  العــراق 

و خيــارات 
أ
� 

ً
ن يخلــق مشــاكل سياســية خطيــرة جــدا

أ
لها،فــإن هــذا الوضــع يمكــن �

 فــي الســنوات القادمــة.
ً
سياســية صعبــة جــدا

___________________________________ـ 

جــل:
أ
الاعتبــارات السياســية طويلــة الأ

ماضــي  فــي  هــم 
أ
الأ تكــون  ن 

أ
� علــى  القــدرة  العــراق  فــي   2010 عــام  لانتخابــات 
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ي عمليــة انتخابيــة شــهدها البلــد. لا الشــعب ولا السياســيون واجهــوا 
أ
ومســتقبل �

هليــة كالتــي حدثــت. النظــام السياســي ليــس 
أ
 قويــة مــن احتمــالات حــرب �

ً
ضغوطــا

 .
ً
يضــا

أ
، ولكنــه ليــس حديــث الــولادة �

ً
ناضجــا

نهــم انتظــروا التغييــر مــن نتائــج 
أ
 يريــد التغييــر، و�

ً
نــه فعــا

أ
ثبــت الشــعب �

أ
وقــد �

هــذه الانتخابــات. وبالنتيجــة، فــإن مجموعــة مــن الســوابق فــي هــذه الانتخابــات 

ســوف تــدوم لفتــرة طويلــة قادمــة. وعــاوة علــى ذلــك، مــا يــزال النظــام السياســي 

، لا 
ً
ن يتصلــب بســرعة كبيــرة جــدا

أ
 إلــى حــد مــا، لكنــه يمكــن �

ً
فــي العــراق طريــا

ســباب، يبــدو مــن 
أ
عقابهــا. لــكل هــذه الأ

أ
ســيما إذا مــا ســادت مبــادئ خاطئــة فــي �

ن هــذه الانتخابــات ســوف تحــدد طبيعــة وشــكل النظــام السياســي فــي 
أ
المرجــح �

الانتخابــات لعقــود مقبلــة.

ن الولايــات المتحــدة، وجميــع البلــدان التــي لديهــا مصالحهــا 
أ
لهــذا الســبب نجــد �

للنتيجــة  خاصــة  هميــة 
أ
� يولــوا  ن 

أ
� عليهــم  المحــك،  وعلــى  العــراق  فــي  الحيويــة 

ي العــام العراقــي 
أ
رادوا، فــإن الــر�

أ
النهائيــة لهــذه الانتخابــات فــي العــراق. ومهمــا �

مــن  ويريــدون  الحكومــة،  قبــل  مــن  وشــفافية   
ً
تمثيــا يريــد  نــه 

أ
ب�  

ً
واضحــا بــات 

 
ً
 فعــالا

ً
ن يســتجيبوا لاحتياجــات ناخبيهــم، ويريــدون حكمــا

أ
الزعمــاء السياســيين �

قــل طائـفيــة، ويريــدون ســيادة القانــون. 
أ
 مــن العلمانيــة و�

ً
، ومزيــدا

ً
وتكنوقراطيــا

ن نتائــج الانتخابــات كانــت 
أ
وبالتالــي، فهنــاك خطــر كبيــر فــي الســماح لتصــدر بــ�

ي تمــت مصادرتهــا وفــق صفقــات 
أ
مســروقة فــي المنــاورات السياســية التــي تليهــا، )�

معينــة(. 

خــرون، وقــد 
آ
مــل كبيــرة، وســوف يغضــب الآ

أ
فســوف يصــاب العراقيــون بخيبــة �

عمــال عنــف 
أ
و يدعمــوا �

أ
ى كل المجتمعــات بنفســها عــن الحكومــة المركزيــة، �

أ
تنــ�

خــرى. 
أ
ضدهــا مــرة �

 لاســتمرار 
ً
كـثــر احتمــالا

أ
هليــة هــي البديــل الأ

أ
نــه مــا زالــت العــودة للحــرب الأ

أ
والواقــع �
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التقــدم نحــو الديمقراطيــة فــي العــراق )مهمــا كانــت الديمقراطيــة بطيئــة ومنقطعــة 

وغيــر منتظمــة(.

ثيــر عميــق علــى 
أ
علــى نفــس المنــوال، فــإن نتائــج الانتخابــات ربمــا يكــون لهــا ت�

مريكيــة فــي العــراق، فالمــدى الــذي يعتبــر العــراق مــا زال فيــه علــى 
أ
المصالــح الأ

حــد الاعتبــارات الرئيســة لتحديــد دعــم 
أ
ن يكــون �

أ
طريــق الديمقراطيــة مــن المرجــح �

الولايــات المتحــدة للعــراق. ومــن الصعــب تخيــل ســيناريو يتضمــن اتجــاه العــراق 

.
ً
نحــو المزيــد مــن الاســتبداد والطائـفيــة تدعمــه الولايــات المتحــدة كليــا

ثــم  ومــن  الانتخابــات،  بعــد  مــا  ومنــاورات  الانتخابــات،  نتيجــة  فــإن  وبالمثــل، 

قــدرة الحكومــة الجديــدة علــى الحكــم ســوف تحــدد مــا إذا كان العــراق يتجنــب 

خــرى حيويــة. 
أ
مريكيــة �

أ
هليــة. هــذا بــدوره يخلــق مصلحــة �

أ
الانــزلاق إلــى الحــرب الأ

 في عملية 
ً
 نشــطا

ً
،فالمــدى الــذي يمكــن اعتبــار الولايــات المتحدة فيه شــريكا

ً
خيرا

أ
�

تنميــة العمليــة السياســية فــي العــراق يســاعد فــي إبقائــه فــي الطريــق الصحيــح نحــو 

الاســتقرار والتعدديــة، وحتــى الشــكل — إذا لــم يتــم تحديــده — عــن طريــق 

حــداث. 
أ
مخرجــات هــذه الأ

يكــون  ســوف  تمثيليــة،  علمانيــة  حكومــة  وذا  ديمقراطيــة،  كـثــر 
أ
�  

ً
عراقــا لنــرى 

تقــدم  ن 
أ
� المرجــح  ومــن  قوتهــا،  بــكل  بدعمــه  واشــنطن  ترغــب  الــذي  النمــوذج 

الولايــات المتحــدة المشــورة والمســاعدة للحكومــة العراقيــة. وبعكســه، ســيكون 

وســتحجب  الجديــدة،  الحكومــة  فــي  والطائـفيــة  الســلطوية  مــن  المزيــد  هنــاك 

عنهــا. مريكيــة 
أ
الأ المســاعدة 

شــهر القادمــة ســتكون مصيريــة، فــي حيــن تكــون 
أ
ســابيع والأ

أ
وبالتالــي، فــإن الأ

خيــرة بــدور نشــط 
أ
مريكــي، لتقــوم الأ

أ
السياســة العراقيــة هشــة وعرضــة للتدخــل الأ

ن نضــع فــي اعتباراتنــا 
أ
فــي المســاعدة فــي تشــكيل هــذه الحكومــة. وينبغــي لنــا �

تتناســب  الحاليــة  السياســية  للمنــاورات  المحتملــة  النتائــج  مــن  عــدد  وجــود 
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خــر ليــس كذلــك. فــي محاولــة لتوجيــه العمليــة، يتعيــن 
آ
ومصالحنــا، وهنــاك عــدد �

ن تحافــظ علــى عــدد مــن المبــادئ 
أ
� )UN علــى الولايــات المتحــدة )وحلفائنــا فــي

تــي:
آ
هميــة وكالآ

أ
كـثــر �

أ
ساســية، لكــن هنــاك ثلاثــة منهــا �

أ
الأ

ي شــخص بتقويــض الديمقراطيــة فــي العــراق، ولا يســمح 
أ
 ـ لا يمكــن الســماح لأ

أ
�

عمالــه 
أ
� جــدول  فــي   

ً
قدمــا للمضــي  عنيفــة  و 

أ
� دســتورية  غيــر  وســائل  باســتخدام 

القواعــد(. )وفــق  يلعبــوا  ن 
أ
� الجميــع  فعلــى  السياســية، 

 ،
ً
 وروحــا

ً
ن تعكــس نتيجــة الانتخابــات نصــا

أ
ب ـ يجــب علــى الحكومــة المقبلــة �

الحكــم  لصالــح  وصــوت  الطائـفيــة،  وضــد  التغييــر،  لصالــح  صــوت  فالشــعب 

 مــن القائمــة العراقيــة وائـتــاف دولــة 
ً
المســؤول، ومــن الناحيــة المثاليــة، فــإن كلا

صوتــوا  العراقييــن  إن  إذ  الجديــدة،  الحكومــة  جوهــر  يشــكلا  ن 
أ
� لابــد  القانــون 

.
ً
النتائــج متســاوية تقريبــا للقائمتيــن، وكانــت  بكـثافــة 

ج ـ يجــب وضــع المصالــح بعيــدة المــدى قبــل المصالح ذات المدى القصير،وعلى 

المصلحــة  حســاب  علــى  حتــى  الديمقراطيــة  احتــرام  ينبغــي  الخصــوص،  وجــه 

 للســوابق التــي شــهدناها فــي هــذه الانتخابــات وعمليــة تشــكيل 
ً
السياســية نظــرا

الحكومــة.
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